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  :الملخص

استشرف واسیني الأعرج حالة العرب في المستقبل بكتابة نص روائي استلهم  تأثیثه 

من الواقع السائد، حیث أظهر من خلاله معاناة العربي الذي مثله البطل في التیه والغربة من 

عملا  إبداعیا حاول من خلاله تشكیل وعي جدید بالذات خلال إعادة تدویر التاریخ،فقدم 

ما مدى : والهویة والمستقبل، ومن هنا جاءت هذه الدراسة مبنیة على عدّة إشكالیات أهمها

انعكاس واقع الحیاة على الكتابة الروائیة؟  وكیف یمكن  استیعابه في مستویاته المتعددة وما 

هي  تمدها الكاتب في استثماره للواقع؟ وماتطرحه من أهمیة؟ ما هي الآلیات التي اع

 القراءات التي قدمها كمفكر وناقد؟

  .الأنا والآخر -التاریخ   –الإیدیولوجیا  –المثاقفة  –الكتابة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Waciny Laredj forecasted the Arabs’ future situation by writing 

a narrative inspired from the dominant reality, where he showed the 
Arab’s suffering represented by the hero in “Straying and Alienation” 
through recycle history. Waciny produced a creative work in which he 
tried to form a new awareness of the self, the identity, and the future. 
The main questions on which this study was built are: To what extent 
narrative writing reflects the reality of life? How can it be absorbed at 
its multiple levels and the importance it poses? What are the 
mechanisms adopted by the writer in his investment of reality? What 
are the readings he gave as a thinker and a critic? 
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  :تقديم

تعتبر الكتابة من الطرق التي یعبر بها الإنسان عن نفسه، ومن خلالها 

انتماءه  وطریقة تفكیره، وشخصیته التي استقت جوهرها یشكل الصور التي تعكس 

من مشارب متعددة وقد تطورت وظیفة الكتابة من تعبیر عن الذات إلى أداة حجاج 

في مواجهة الآخر وسبیل لتقدیم الرافد الثقافي، وإبراز الممیزات الثقافیة والقیم 

فلسفات لتقدمها في قالب الأخلاقیة والدینیة، وتجاوزت ذلك لتتناول الإیدیولوجیات وال

  ...فني یدفع القارئ للتساؤل والتحلیل والنقاش

ومن المعلوم أن الكاتب في فعله الإبداعي لا یستطیع التخلي عن ذاكرته 

التي تستمد كینونتها من المرجع الاجتماعي والتاریخي الذي ساهم في تشكل 

بة الروائیة، معیداً فیقدم نصه بطریقة جدیدة تتناسب وطبیعة فعل الكتامعالمها، 

تشكیلها وشحنها بما یختلج في نفسه من تفاعلات وتساؤلات، ورؤى تحتاج التحلیل 

والتفسیر لكشف أبعاده الفنیة والدلالیة والجمالیة، فیصبح النص الروائي وسیلة لفهم 

التعقیدات في ظل التحولات الراهنة مستخدما بذلك المخزون الثقافي، ومستفیدا من 

بة الفنیة التي تساعده على صیاغته وإعادة تدویره كإنتاج إبداعي یساهم طول التجر 

  .في تشكیل وعي جدید بالذات والهویة والمستقبل

إن التفاعل الذي تنتجه الأفكار والنصوص بمختلف مشاربها داخل القالب 

الروائي للكاتب تجعله زاخراً بالتنوع الثقافي، ذلك أن استحضار هذه النصوص یعد 

صلة بین الماضي والحاضر، على أن تكون الغایة من ذلك الاستفادة من رابط 

  .الماضي للتعبیر عن هموم الحاضر ورؤى المستقبل

  :تمثل الهویة في الكتابة الأدبیة

إن الحدیث عن الهویة حدیث عن الثوابت والعقیدة والعادات والتقالید 

تشكل لتجمع بین كل والمیراث الفكري لمجتمع من المجتمعات، ذلك أن الهویة ت
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المقومات التي تبني شخصیة الإنسان وتطبعه بطابع خاص یمیزه عن البقیة، ویتوسع 

مفهومها لیجمع بین بین أفراد المجتمع ویلخص الثابت المشترك بینهم فتكون عنونا 

لانتمائهم الاجتماعي والإقلیمي لتعطیه الخصوصیة التي یواجه به الآخر كونها 

  . مشكلة بذلك حجر أساس في بناءهتتجذر في اللاوعي 

یعمد الكاتب قبل بدایة الكتابة وإنتاج النص إلى تأسیس أفكاره، ورسم 

المحاور التي یسیر وفقها ویتبنى مواقف یعبر عنها وقضایا یعالجها، وغالبا یكون 

ذلك من العالم الذي یحیط به سواء كان قریباً أو بعیداً، فالكاتب لیس في معزل عن 

ت الاجتماعیة المحیطة على اختلافها، سیاسیة كانت أو اقتصادیة أو فكریة التفاعلا

أو حتى دینیة، لأنها في كثیر من المرات تعتبر مادة غنیة للكتابة فیها ومعالجة ما 

تشابك فیها من آراء و رؤى، فعلاقة الكاتب بالمجتمع  تشمل وعیه لما یجري حوله، 

إننا : " یقول سعید یقطین قد أو المعالجة، حیث تكون وظیفته كشف المستور إما للن

كما نفكر في ذواتنا نفكر في تراثنا وتاریخنا الحضاري والثقافي، وكما نقرأ مستقبلنا، 

  )1(."وكما نفهم ذاتنا نفهم الآخر من حولنا

لقد مثلت الكتابة مسرحاً عكس صورة التطورات التي میّزت المسیرة    

تي نشأت فیها، وصورت الثوابت السیاسیة الأدبیة على اختلاف البیئات ال

أثرٌ على المجتمعات  -كعامل بارز  –والاجتماعیة والثقافیة، وقد كان للاستعمار 

المستعمرة من خلال الممارسات التي كان یمارسها على الشعوب خاصة في ما 

یتعلق بالفكر والدین واللغة باعتبارها من الأساسیات التي تشكل الهویة الوطنیة، 

  .ذلك من خلال القضاء على الثقافة والعادات والتقالید وتشویههاو 

انتهى الاستعمار العسكري، وتقدم الوقت لیجد العقل العربي نفسه أما 

استعمار فكري حملته ریاح العولمة من خلال  الانفتاح الثقافي والحضاري على 

ذاته إخلال  الآخر الذي أسس فكره وفلسفاته على المركزیة والریادة وهذا في حد

بشرط المثاقفة فهو نوع من التعدي الثقافي المضر بالهویة الثقافیة للآخر، حیث 

تتحول عمیة التواصل المرتكزة أساسا على مبدأ التأثر والتأثیر إلى غزو ثقافي ونفي 

فإن مشكلة الهویة الثقافیة " لحق الآخر في الظهور والتعبیر عن الذات، ومن هنا 
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عولمة والأمركة، على ما نظن ونتوهم، بل في عجز أهلها عن لیست في اكتساح ال

إعادة ابتكارها وتشكیلها في سیاق الأحداث والمجریات أو في ظل الفتوحات التقنیة 

والتحولات التاریخیة، أي عجزهم عن عولمة هویتهم وأعلمة اجتماعهم وحوسبة 

مشكلة التي نهرب اقتصادهم وعقلنة سیاستهم وكوننة  فكرهم ومعارفهم، تلك هي ال

عجزنا حتى الآن عن خلق الأفكار و فتح المجالات وتغییر الأدوار : من مواجهتها

  . )2(..."لمواجهة تحدیات العولمة 

ولا شك أن موضوع الشرق والغرب في قضیة الكتابة المعاصرة یجد عمقه 

التي تتلاشى فیها الحدود،  أكثر حین ینطلق النص في رحلة بحثه عن العالمیة

تتمازج فیها الآراء وتتلاقح  فیها وجهات النظر وتتشارك فیها القیم الإنسانیة و 

حاملة بذلك القیم والتراث الذي نشأ بین أحضانه فیصبح النص سفیرا  وفلسفات الحیاة

فردیة كانت أو جمعیة، لذلك فإن من المهام والأدوار " الأنا"بلغته وهویته مجسدا 

كاتب المثقف مهمّة الانفتاح على الذات، و التفاعل الأساسیة التي تقع على عاتق ال

مع قضایا الوطن، وبطبیعة الحال فإن هذا الانفتاح و التفاعل هو الذي یلغي 

الحواجز، ویسمح بإقامة علاقة ثابتة وحقیقیة مع أبناء الوطن، تجعله یدرك متطلباته 

  . )3(" وطن المختلفةمن الداخل ویزرع بذور التفاعل الإیجابي بین المثقف والقضایا ال

إن ما جعل العربي الیوم یشعر بالنقص في ذاته، منتقدا أصوله الثقافیة، 

ومتهما إیاها بالعجز في توفیر السبل المثلى لرقي ثقافي وحضاري ومواكبة تطورات 

وهذا بالذات عامل أساسي ساهم في انسلاخ العقل العربي متأثرا (العصر الحدیث 

هو ما جعل الثوابت الثقافیة لا تصمد كثیرا ) ارة الغربیةبالوافد الجدید من الحض

وتتلاشى لیكون تراجعها جلیا، وضعفها واضحا أمام الآخر، حیث نلمس فیها حیاء 

مفرطا، وتیها واضحا وهذا ما یعكسه المنجز العربي في الوقت الحاضر على مستوى 

  .الكثیر من المجلات بما فیها الأدب لغة ومضمونا

من بین النماذج الإبداعیة التي عكست  2084العربي الأخیر ولعل روایة 

صورة العربي التائه الذي یبحث عن ذاته الضائعة وسط ركام الحداثة التي خطت 

عناوینها بأقلام تعمدت تركه على الهامش، حیث استشرف  فیها الكاتب واقع الوطن 
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ذل وتبعیة للآخر، العربي وأحواله في المستقبل، وما سیؤول إلیه من ضعف وخنوع و 

ثوب المریض المقبل على الموت، حیث حرّك وقائع وأحداث الروایة من ألبسته 

ارتباط الكاتب خلال شخصیات لها دلالات إیدیولوجیة وتاریخیة، حیث یظهر 

بالتاریخ من خلال استحضار الحوادث التي مثلت الزاد الذي استمد منه تلك الأفكار 

ماضي في سیاقه الروائي الحاضر، لإنتاج فسیفساء التي أحیا من خلالها النص ال

تطبع النص بذلك الطابع الجمالي الذي یضفي على النص واقعیة الطرح، فوظف 

بذلك مجموعة من القیم جمعت بین التاریخي والاجتماعي، السیاسي والإیدیولوجي، 

ن وحتى الأخلاقي، مشكلا من خلال طرحه الروائي مصیر عربي تقاذفته أمواج الزم

لیجد نفسه تائها ضعیفا مجردا من الحریة مقارنة بالآخر الذي بقي محافظا على 

سلطته وقوته مقررا مصیر الآخرین كما یحب، حیث یحاول الكاتب من خلال هذه 

  .التجربة تدارك الأمور قبل وقوعها من أجل تغییر الواقع وحساب العواقب

  : صورة العربي في الروایة

یضمن استعادة ما تضمنته دراسات التاریخ  إن توظیف شخصیات معینة

عنها وصیاغتها بطریقة جدیدة تثري الدلالة الرمزیة للنص، إذ تعكس الشخصیة 

، )المستقبل روائیا(الموظفة أبعاداً اجتماعیة، وسیاسیة وفكریة في العصر الحاضر 

لك مما یتیح التواصل الزمني وبهذا یبرز دور القارئ الذي یكشف بوعیه عن قیمة ذ

التواصل وأثره، كما یضمن امتدادا للأحداث وتفسیرا للنتائج، إذ یقوم الكاتب 

بالتصریح باسم الشخصیات وبمجرد استدعاء الاسم فإنه یحیلنا إلى ماضیها وما 

اشتهرت به عبر التاریخ بدلالتها المختلفة فیسمح للشخصیة بأن تأخذ دلالتها 

ث رؤیته للأحداث، ویعبر عن القضایا المعاصرة في الروایة، فالكاتب حاول أن یب

العامة والخاصة من خلال بعث هذا الرمز، كما استطاع أن یوجد تكاملا بین 

فالماضي )والذي یعتبر مستقبلا بالنسبة لنا(الماضي والحاضر في النص الروائي 

بدلالته الواسعة و رموزه المختلفة یحرك الواقع، وبالتالي یعبر عن آراءه و أفكاره 

  .قفهوموا
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حكایة  –هكذا افتتح واسیني روایته  )4(."العربي الجیّد هو العربي المیت" 

لیحیلنا إلى قاعدة یتبناها الآخر للحكم على العربي الذي  – 2084العربي الأخیر 

  أصبح یعیش على الهامش كمخلوق منبوذ غیر 

مرغوب فیه لأن أكثر ما یؤرق الأخر هي الذات العربیة المفكرة العارفة 

ذاتها، فالعربي الجیّد في نظر الآخر هو العربي الذي یلغي نفسه ولا یفكر، هو ل

العربي الذي یقبل الواقع مثلما یصنعه الآخرون، العربي الجیّد هو الذي لا یسأل عن 

" باتریك سرینغ"سبب قتله، هو الذي یمدّ عنقه للظلم والموت مبتسما، هكذا رأى

یة الفكریة والأولویة في الحیاة، ومن یرمز لهم العربي وأمثاله كثر من مدعي المركز 

  .في النص الروائي

المثقف العربي والعالم النووي المرشح لجائزة نوبل من خلال " آدم" یظهر         

الروایة شخصیةً متأزمة، محكوم فیها من قبل الآخر الذي لم یرضه لباس الثقافة 

عربي : دهشته وهو یحادثه لیتل بروز لم یخف" على هذا الشخص الآیل للزوال 

هذا العالم الذي اختطف بعد محاولة للقتل في مطار شارل دو غول في  )5(."ویفكر؟

باریس، لیؤخذ إلى قلعة أمیروبا ویبقى هناك بعیدا عن أهله وعائلته، ویبدأ رحلة بحثه 

عن ذاته أولا ثم حلم تحقیق مشروعه النووي ثانیة وطبعا بمساعدة الأخرین، لأن 

  .ي لا یستطیع معرفة ذاته إلاّ عن طریق المساعدةالعرب

وما آلت إلیه من دمار " آرابیا" صورت الروایة حالة البلاد العربیة كما 

وخراب وصورت الشعب العربي الجائع، الذي یتزاحم أفراده وتتقاتل مجتمعاته من 

سدا أجل لقمة لسد الجوع بعد زوال الخیرات التي كانت الأرض العربیة تنتجها، مج

بذلك الصدام الحضاري لیتوقع نهایة للواقع الذي یعیشه العربي الآن، فصار العرب 

  .بقایا بشر، بدون تاریخ ولا هویة

صورت الروایة العربي التائه، العربي الممزق، العربي الذئب في غربته، 

العربي الجائع، العربي الذي قتلته الحروب، العربي الذي هرب باحثا عن الأمان، هذا 

اقع العرب وحالهم الیوم، ما یحدث في سوریا ولیبیا، وما حدث في العراق والیمن و 

وتونس ومصر، ما یحدث في فلسطین منذ سنوات طویلة، دمار واستدمار وقهر 
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وحرمان، وتفشي للجریمة والإرهاب بتعدد فرقه ومصادر تمویله حیث صورته الروایة 

صنیع أیادي قذرة حملت العداء للسلام بأنه لیس قدرا محتما یلاقیه الإنسان، بل من 

عامة، وللعربي خاصة، لأن سلامه یعني استقراره واستقراره یعني تفكیره فیما یحیط 

به، كما صورت التمزق الاجتماعي والطائفي والحكم دكتاتوري الذي طغى فیه الحاكم 

ن آرابیا الفرق بی" العربي على الرعیة، وأیقن في نفسه بأن الكرسي لم یخلق إلاّ له 

والعالم الآخر هي أنّ الثاني على الرغم من العنف هناك إصغاء لحل المعضلات، 

كما في بلجیكا وسویسرا وإیطالیا وكندا والهند، باكستان، فرنسا وأمریكا والصین 

وروسیا وغیرها، لكن آرابیا لم تمنح فرصة تأمل وضعها بسبب جنون حكامها 

وب كثافة والفقر توغلا، أصبح التفكك سریعا كلما زادت الحر . وأطماعهم وإخفاقهم

  ) 6(."وكبیراً من الصعب التحكم فیه

إن الوقائع والأحداث التي سكنت الواقع العربي ومازالت تسكنه إلى الیوم 

كانت زادا للكاتب، أنتج من خلالها فسیفساء أدبیة امتطى فیها جواد التاریخ واستخدم 

فني یبعث في القارئ تأملات تفتح له نافذة  فیها منظار التخییل، فصاغها في قالب

الحقیقة التي یعیشها العربي بأزماته وتمزقاته التي إن . یطل من خلالها على الحقیقة

  .بقیت قضت على جنسه واقعا وتخییلا واستشرافا

لعل الشيء الذي یلاحظ في الروایة هو إیغال الكاتب في التاریخ، باعتباره و 

وهویته، وقد استغل واسیني الأعرج هذا  الإنسانمكونا أساسیا في بناء شخصیة 

الباب لیهب الواقعیة لأحداث البیت الروائي الذي صنعه من خلال بعث الأحداث 

یفسر بذلك قلق الانتماء وهاجس التاریخیة من جدید، سواء كان بعیدة أو قریبة، ل

الاستقرار عند العربي الذي طاردته الحروب ومازالت، وحاربه الإعلام الذي باع 

مبادئه في سبیل تشویه صورته واختزال قیمه، وتجریده من إنسانیته، حتى صار 

العربي في نظر الآخر إرهابیا أینما حلّ وارتحل وشهوانیا شاذاً لا یكاد یبتعد عن 

  ...لاّ وعاد إلیهاشهوته إ

" الأنا"لا یكتفي بمصادرة تاریخ المغلوب " الآخر"أن الغالب " والأكید 

والتكلم باسمه، بل یذهب إلى ما وراء التاریخ، في حین لا یجد المغلوب طریقة 
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فنجده في عزلة عن  )7("یذود بها عن نفسه سوى اللجوء إلى وهم الماضي وأمجاده

ریخ یقلبها علّه یجد عزاء لواقع أصبح یرفض وجوده حاضره، هاربا بین صفحات التا

فيَّ . یتأقلم مع كل الصعوبات. وحده الذئب یبحث عن حریته"كإنسان تحق له الحیاة

أسكن تحت شجرة أو في عمقها . یمكنني أن أكتفي باللامكان. شيء یشبه الذئب

رة الذئب سار ظل الذئب بجانب آدم طوال فصول الروایة، صو )8(..."إذا كانت مجوفة

  .تحمله من دلالات یوحي من خلالها النص الماضي في سیاقه الروائي الحاضروما 

كما سماه الكاتب رمز للغربة والوحدة وعدم الاستقرار، " رماد"إن الذئب 

والقوة والتوحش والغزو،حیث تعتمد طبیعة عیشه التي كانت تعتمد على الغزو و 

 .، فكان دائماً غریباً في البلاد التي حل بهاالترحال من مكان إلى أخر  دون استقراره

كان ینتمي إلى " فآدم " فالكاتب قام بنوع من التمثیل بین الحضارة العربیة و الغربیة، 

" عالم عربي بفكره و ثقافته وطریقة تفكیره، و هو ما جعله غریباً في ذلك العالم 

ئاب بدت جلیة في متن فكان و كأنه مطموس المعالم،ففكرة الاستذ" العالم الغربي 

الروایة، ذلك الذئب الذي یعود طیفه للجد الذي یرمز إلى الأصل، فتمثلت شخصیته 

  . الذئبیة التي جعلته شخصیة مختلفة عن الناس الآخرین

روایة العربي الأخیر قالب اجتمعت فیه هموم الكاتب كمثقف یحس 

سى الدفین الذي یتجلى بمسؤولیة یشوبها الكثیر من الخوف والكثیر من الحزن والأ

للقارئ في كل حین بین الفواصل والكلمات، والجمل والمشاهد التي یرسمها، وهذا ما 

یجعل القارئ یتفاعل مع النص مستقبلا رسالة تمثلها الكاتب وأخذها على عاتقه 

  .محاولا من خلالها تفجیر الوعي وتدارك القارب قبل غرقه كما تمنى في بدایة نصه

  :یولوجي بین الأنا والآخر في الروایةالصراع الإید

بین الأنا والأخر،وساهم في ذلك  الصراع احتدام في تاریخیة عوامل أسهمت

یقول تضارب مصالحهما واختلاف انتمائهما الثقافي والاجتماعي، لكن المشكلة كما 

فالمعضلة الأكبر في مجتمعاتنا هي جدلیة وجودیة، " الباحث الأردني سلام الربضي

على مسألة كیفیة إقامة النظام الاجتماعي العام، إذ أن معظم الدول العربیة  قائمة

بمعنى أنها فشلت في ضم سكانها تحت مبادئ . قد فشلت في خلق ثورة تكاملیة
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عامة تؤكد مصلحة الوطن والمواطن والعروبة فوق المصالح الطائفیة والإقلیمیة 

قساماً جدیداً إلى بنیة المجتمع بل إنها ونتیجة لسیاساتها، أضافت ان. المبتذلة

العربي وهو الانقسام الطبقي، من خلال رسم استراتیجیات اجتماعیة واقتصادیة 

تخدم فئات بعینها، حیث أخفقت في توطید مبادئ المساواة والعدالة والحریة 

وهذا ما زاد الهوة وأكد على الاختلاف، وأزاح القیم الإنسانیة المشتركة  )9(."الفردیة

الطائفیة وتعدد المذاهب التي لا فائدة منها سوى المشاكل والانقسامات التي  أمام

نسفت الثقة وتركت  المجتمع العربي مثل أرض خصبة زرعت فیها بذرة الفتن 

  .والإرهاب الذي نمت شجرته وتأصلت منابته

ینظر الآخر مثلما صورته الرویة إلى العربي نظرة انتقاص تجرده حتى من 

ینظر إلیه بشيء من العقائدیة على أنه تابع لا یصلح إلاّ أن یكون  ةحقه في الحیا

كذلك، ومع تعدد المشاهد التي برزت من خلالها الشخصیات والأدوار التي كانت 

تعطي للروایة توازنا بین ثنائیة الخیر والشر، والصداقة والحب، والغربة والانتماء، 

لام الذي قرر أن یصنعه بنفسه من نجد البطل معلقا بین حنین العائلة وحنین الس

خلال ابتكار قنبلة الجیب النوویة، التي قرر أنها ستستخدم في إطار سلمي ضد 

الإرهاب، لكن من تبنى المشروع كمن یزعم أنه أب للسلام في الواقع، هذه المركزیة 

نشر السلام (ربي الیوم مبررا بغایته المزعومةالتي یسعى إلیها العالم الغ

كل الوسائل التي یتبعها غیر آبه بمعانات الشعوب المستضعفة، فمنذ ) اطیةوالدیموقر 

القدیم كان الاستعمار وما یزال على اختلاف أنماطه یجر الویلات على العالم، سباق 

نحو التسلح، وآخر لاقتسام خیرات الشعوب الضعیفة تحت الحكومات المستبدة التي 

والجهل عصفت بالعقل والذات، وتركت  باعت أوطانها، وموجات من الفقر والحرمان

 .العقول والقلوب خاویة لیس لها هم إلاّ ما یصلح لقمة نجاة من الموت جوعا

إن وضعیة آدم تختزل تاریخا وفلسفة وإیدیولوجیة تبدو واضحة ومألوفة 

للناس، لكنها تكشف وراءها غموضا وعلامة استفهام كبیرة، هذا العربي الذي  یبحث 

ته، وعنها بالنسبة للآخر الذي امتلك حق تجلیها وتعبیرها ووجودها،ألا عن ذاته في ذا

یمكن للعربي أن یعیش بسلام كغیره من البشر والحیوانات؟ ألیس لدیه الحق في 
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امتلاك حریة معرفة نفسه بنفسه لا بواسطة الغیر؟ألیس للعربي حق في نهایة جمیلة 

  كباقي البشر؟

ساؤلات التي تطرحها الروایة في ظل أم أنه لا یستحقها؟ كثیرة هي الت

التقلبات التي یعیشها الوطن العربي الیوم فهل هناك خیار للأمة العربیة للنهوض 

  بنفسها وتجاوز الأزمات التي تعصف بها؟

لیست تجسیدا للواقع فحسب، ولكنها فوق ذلك موقف من " إن الروایة 

إنتاج هذا الصراع الواقعي  هذا الموقف لا یمكن أن یتخذ إلاّ بإعادة. هذا الواقع

لتكون الانطلاقة من جدید عن طریق تقییم الأوضاع،  )10(."والإیدیولوجي في النص

هي في : وتهیئة القاعدة الفكریة، حكایة العربي الأخیر كما یقول عنها واسیني 

یَّة والحبّ والنور، واختبار مدى استحقاقنا  النهایة مجرّد محاولة انتساب إلى الحرِّ

امتحان قاسٍ، لكنّه شدید البهاء، یستحقّ أن . ة لیست دائمًا سهلة أو متاحةلحیا

  )11(."نعیشه ونصابَ بدواره

  :الرؤیة الفكریة والجمالیة في الروایة

" في روایته * استشرف الكاتب المستقبل مثلما فعل جورج أورویل

العربي الأخیر  ، ناقدا للواقع المعاش، والسلطة الدیكتاتوریة، فقد مثلت روایة"*1984

امتدادا لروایة جورج أورویل من خلال فكرة الاستشراف للمستقبل، والاحتفال بالذكرة 

لیتل " من طرف حفیده " 1984"رمز السلطة الحاكمة في روایة " للبیغ براذر"المئویة 

إحالة لعلاقة الروایتین وامتداد الفكرة بین " 2084حكایة العربي الأخیر "في " بروز

أما واسیني فقد صور الصراع " الغربي الغربي" ، فالأول صور الصراع الكاتبین

،وقد جاءت الروایتان كتصور وتحذیر لمستقبل من الوارد حدوثه، "الغربي الشرقي"

حیث اشتركتا في أن القیم البشریة ستتحول تحت ظل هذا الواقع إلى أشیاء هامشیة 

  .لا معنى لها

من هذه الروایة مثل الكتاب الذین لا شك أن واسیني الأعرج قد استوحى 

في " ستیفن كنج"، و"451فهرنهایت "في روایته " راي برادبوري: " فعلوا ذلك  أمثال

، حیث أسقط "البرتقالة المیكانیكیة"في " آرثر بیرجس"و" الرجل الراكض"روایته 
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واسیني الفكرة على العالم العربي مع اختلاف في مجموعة من التفاصیل، لكن 

  .كان مشتركا، وهو نقد الحكم الشمولي التسلطي الذي لا یعترف بالآخر الجوهر

) 1984(أورویل " ولعل تشابه المرحلة التاریخیة التي كتب فیها الكاتبان 

توحي بأن العنصر البشري مازال یفتقد الحریة والسلام، ویراود ) " 2084(وواسیني

ن ومازال یعیش داخل دوامة حلما لم یفتح له المجال للتحقق، وأن العالم كلّه كا

اعتلتها الأنانیة وحب الذات، ففي الروایتین كان الصراع جلیا بین الأنا والآخر في 

مجموعة القیم التي یحق للإنسان أن یتبناها كحقه في التفكیر، في الحب، حقه في 

  .الحلم والحیاة

ل یقف الكاتب أمام الأحداث والوقائع متأملا، تارة یغوص في تاریخ ارتح

وترك بصماته على صفحات الذاكرة، وتارة یطفو على واقع مریر یحاول من خلال 

انتقاده نقش سطور تمتد كلماتها بین الماضي والحاضر لیرسم صورة یستشرف من 

  .خلالها النهایة، هذه النهایة التي لم یتمنها في بدایة روایته

الواقعیة، إذ  المثیرة التي تحمل مسحة منبطل الروایة هو أبرز شخصیاتها 

" واسیني"وقد استطاع  تبدو لنا عملیة الخلق الفني لهذه الشخصیة أقرب إلى المنطق

عبر هذه الشخصیة أن یطور الحدث الروائي لیؤدي لنا هذا الدور المتنامي المشحون 

بالكثیر من الرمزیة، حیث تبدأ رحلته بطرح الأسئلة الكبرى في البحث عن هویته 

اهتماما كبیرا، رسمها ببراعة ودقة " آدم"قد اهتم بشخصیة  وذاته، ونجد الكاتب

متناهیة، ودقق حواراتها والمشاهد التي حولها باعتبارها محورا أساسیا یدیر من 

  .خلالها الأحداث

  :خـــــــــاتمة

العربیة التي  عرّجت على الذاتروایة  -2084-حكایة العربي  الأخیر 

مراً عن تلك الذات المفقودة، وهذا إن دل للضیاع، فكان البحث مست عرضة صارت

 بین الشرق تواصلا تحقق بهویة والمستمر القوي على شيء إنما یدل على إیمانه

الإنساني، وقد استغل  المجتمع أفراد داخل عناصرها تتحدد هویة بالأحرى أو والغرب،

 فقد ،أو بدونه بوعي نصه إلى الكاتب المخزون الثقافي والتاریخي الذي كان یتسرب
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 أنتجها  ونوعیًا، وخطابیًا زمنیًا مختلفة نصیة عدیدة بنیات الروائي النص استوعب

 في التي اكتسبتها تلك عن مختلفة وأبعادًا دلالة إیاها منحه خلال من جدید من

 وتكوینه، نصه بناء عملیة في ساهمت بنیویة كعناصر قدمها وبذلك الأصلي، سیاقها

وقد طرح الكاتب سواء، حد  على والرؤیوي الروائي نصه عالم مع الانسجام محققة

في نصه الكثیر من الأسئلة الوجودیة التي مزجت بین الواقع التاریخي والتخییل 

  .الروائي، وأعطى تصورا للمستقبل الذي یراه غامضا

قامت الكتابة الروائیة في النص على الاستعادة و الاسترجاع، و الغرف  

یظهر المنظور الفكري للروائي، ومرجعیته المعرفیة،حیث  من الواقع والخیال، و هنا

النصوص من سیاقها الأصلي وتعبئتها بمعاني و دلالات مختلفة،  استطاع انتشال

حسب كل سیاق فظهرت لنا قدرة الكاتب على التلاعب بالنصوص وتسخیرها لخدمة 

  .المعنى

ه استشراف كاتب لمستقبل انطلق فی -2084-حكایة العربي الأخیر 

فهل یصدق هذا التخییل؟ أم أن المستقبل . الكاتب من الواقع وصولا إلى التخییل

  ...سیكون جمیلا على عكس ما رآه الكاتب؟
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